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 من أوروبا إلى أوروبا ، عبر أفريقيا
 مصر قاعدة ترانزيت ، لعودة أسرى الحرب السوفيت 

السابقين إلى الوطن )1944- 1945(

 لم  تترك الحرب العالمية الثانية أفريقيا في حالها . ففي الفترة من 13 سبتمبرعام   1940 

حتى 13 مايو 1943 ، قامت  قوات الحلفاء بعمليات عســكرية  في شمال القارة  ضد القوات 

الفاشــية )دول المحــور( .  وبعــد أن  دحرت أمريكا وإنجلــترا قوات العدو  ، قامتا باســتخدام   

أفريقيــا بعد ذلك كقاعدة انطلاق لفتح جبهة ثانية في جنوب أوروبا . فقد اســتولت قوات 

الحلفاء على جزيرة صقلية الإيطالية في الفترة من يونية إلى أغســطس 1943 ، وفي الثالث 

مــن ســبتمبر بدأت  قوات الحلفــاء عمليات الانزال في إيطاليا ، وبحلــول عام  1944 تمكنت 

قــوات الحلفــاء من تحرير الجنــوب الإيطالي بالكامــل ، وأحكمت قبضتهــا على المنطقة 

المنيعــة التابعة للقوات الفاشــية   “أورتونا - كاســينو”  والتي تقــع إلى الجنوب من العاصمة 

الإيطالية روما بحوالى 120 كيلو متر . وكلما تقدمت قوات الحلفاء نحو الشــمال  كانت  

تقوم بتحرير الأسرى من مختلف الجنسيات ، وكان من بينهم جنود سوفيت .

قامت سفارة بريطانيا العظمى المتواجدة في جمهورية مصر العربية في 10 يناير  1944، 

بإبلاغ بعثة الاتحاد السوفيتي ، إنه طبقاً لما ورد إليهم من معلومات من السلطات العسكرية 

البريطانية ، فقد تم إطلاق سراح الشخصيات التالي ذكرها من الأسر  وهم  :

الملازم “بويكو بافل جيورجفيتش” ، كتيبة 839 .
رقيب “تينوفوف فيودر دينوفيتش”  48 سلاح المدرعات الجيش السادس .

رقيب “جريرانوف ألكسي نيكولافيتش”  شعبة 103 .
الجندى “ستريجنوت فيدور سيميانوفيتش”   كتيبة سائقين 105 .
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الجندى  “ إيرجول ديمترى فاسيليفيتش ”  كتيبة 97 .
الجندى  “ دوبنيتس نيكولاى ماكسيموفيتش”  كتيبة 149 الجيش الثامن .

الجندى  “ تولستيخين بطرس إيفانوفيتش”  85 سلاح المدفعية .

الممرضة  “ كوزمينا تيخونوفنا ”  المستشفي القوقازى رقم “ 1 ” 253 ، لكن اسم  “كوزمينا”  

لم يتم تحديده في الوثيقة .

نظراً لصعوبة نقل  الأسرى السوفيت السابقين ، من خلال أقصر طريق  إلى وطنهم، جراء 
استمرار العمليات العسكرية هناك ، فقد إتخذت  السلطات البريطانية قرارا  بترحيلهم من 

إيطاليا إلى مصر  تمهيداً ؛ لنقلهم إلى وطنهم  عبر  بلدان الشرق الأوسط  وإيران .

في الثانــى والعشــرين من يناير من عــام 1944 ، قامت بعثة الاتحاد الســوفيتي في مصر 
بإبلاغ وزارة  الخارجية الروسية  بشأن  المذكرة  البريطانية 254 ، وحيث أن الوقت مازال بعيداً 
لتطهــير إيطاليــا من الفاشــيين  ، فإن هذه المذكرة  تعد تحديداً أول إشــارة ســيتبعها حتما  
معلومــات أخــرى  على نفس النمط ؛ لذلك أرســلت “ موســكو ” إلى القاهــرة ، وتحديدا إلى 
المقر العام للحلفاء في الشــرق الأوســط  الرائد “ أنسيم فاسيليفيتش كاراسوف ” 255   ضابط 

الإتصال لعودة الأسرى العسكرين .

يصــف الكاتب الأذربيجانى  “ ســليمان فيلييــف ”  ، وهو أحد العائديــن من إيطاليا 
الذيــن  النــاس  :  ينتمــى “كاراســوف” إلى هــؤلاء  ” فيقــول  ا   “ ــه  إلى مصــر في مذكرات
يتركــون لديــك إنطباعاً جيــداً “ ومن  المدهــش أن ملامح وجهه وعينــاه ، كانتا تجمعان 
	بين الشــدة واللين ،  وقــد حاز على تعاطفنا جميعاً ، بمجــرد أن  تعارفنا عليه  . وقد أعطى   

“ كاراســوف”  البعض  من هؤلاء الأســرى المحررين  المغادرين  مصر  عنوانه في  “ موســكو”، 
وفي عــام 1955 خــلال زيارة  “ س . فيلييف ”  لموســكو قام بزيارته ، كمــا تبادلا بعد ذلك 

المراسلات 256 .

 Из Европы в Европу – Через Африку. Египет – перевалочная  : مقالة  عن   253 
                              база репатриации бывших советских военнопленных 1944-1945 ، والتي نشرت 
                                              بمجلة  »الأرشيف الشرقى«، 2004، عدد 11-12 للمستشرق الروسي Vladimir Belyakov. أرشيف 
السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 078 وفق المرجع المصري ، محفظة رقم 5، وثيقة رقم    

. 31  
المرجع السابق .  254

المرجع السابق ، محفظة رقم 3 ، وثيقة رقم 4 ، السطر35 .  255
»فالييف سليمان«  ، الطرق الى الوطن / مذكرات ،  »فالييف . س« لؤلؤة المطر ، »موسكو«     256 

1963 من ص� 293إلي 302 .  
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في أواخر شــهر مايو عــام 1944 وبعد عدة محاولات فاشــلة ، تمكنت قوات الحلفاء في 

النهايــة من إختراق خط دفاع العدو على خط   “كاســينو - أرتــون” ، وأخذت في التقدم نحو 

الشــمال . وفي الرابــع مــن يوليو  تم تحرير “رومــا” ، وبحلول العام الجديــد ، تم تطهير “ الحذاء 

الإيطالي” من القوات الفاشية  بالكامل ، وكانوا يسيطرون فقط على الجزء الشمالى .

ومنذ  نهاية أغســطس 1944 ، بدأت حشــود الأسرى السوفيت السابقين  في القدوم  إلى 

مصر بأعداد غفيرة من إيطاليا  ، حيث تشهد بذلك المراسلات بين السفارة البريطانية ، وبعثة 

الاتحاد الســوفيتي في القاهرة ، وقد أرســل الدبلوماســيون البريطانيون  لنظرائهم  السوفيت 

الإخطارات التالية  التي تفيد بوصول مجموعات من الأسرى السابقين إلى الأراضي المصرية   : 
في العشرين من  سبتمبر   ــــ 53 ، و 2289  شخص257

في السادس والعشرين من  أكتوبر  ـــ 42 شخص 258
 في الحادى عشر من أكتوبر ــــ 86.111 و1864 شخص 259

 في الثامن عشر من  أكتوبر ـــ 1100 شخص 260
في الثانى والعشرين من  أكتوبر ـــ 44 شخص 261

في الرابع من  نوفمبر  ـــ 96 شخص 262

 يكون بذلك إجمالى أعداد أسرى الحرب السوفيت السابقين ، الذين قدموا  من إيطاليا 
إلى الأراضي المصرية في عام 1944 وصل إلى 5694 شخص ، وربما قامت السلطات البريطانية 
بتقديــم  قوائم كل مجموعة من المجموعات للجانب الســوفيتي ، ولكنها غير موجودة في  

المراسلات الدبلوماسية  .

فور وصول الأسرى السوفيت للأراضى المصرية ، تم تسكينهم في معسكرات ترانزيت   
	أحد هذه المعسكرات كان يقع  في منطقة  »سيدي بشر«   إحدى ضواحى الإسكندرية 263  
	ويحمــل  رقــم 190 ، والذي على ما يبدو ، أنه كان عبارة عــن الثكنة البريطانية القديمة 

أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 078 وفق المرجع المصري ، رقم المحفظة   257 
5 ، وثيقة رقم 31 ، السطر2 .  

258  نفس المصدر السابق ، السطر6 .
259  المرجع السابق ، السطر 9 .

260  المرجع السابق ، السطر 11 .

261  المرجع السابق ، السطر 12 .

262  المرجع السابق ، السطر 17 .

263  المرجع السابق ، السطر 17 .
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ــتي أقيــم فيها معســكر اللاجئين الروس فيهــا خلال  الفــترة فيما بين عامــى 1920 - 1922  ال

264  والمعســكر الثانــى الذي كان يحمــل رقم 307  كان يقع في »جنيفا«  على شــاطىء 

البحــيرات المرة الصغيرة ، والتي عبرها يمتد الجزء  الجنوبى  لقناة الســويس ، وبجواره كان 

يوجد المعسكر الثالث الذي كان يحمل رقم 306 ، كان المعسكر رقم 38  يقع إلى الشمال 

منه  على  شــاطىء البحيرات المرة الكبرى 265 ،  وفي منطقة »التل الكبير«  ) وهى المنطقة 

الواقعــة بين القاهرة والاسماعيلية ( ،  كان يتواجد المعســكران رقمى 305 ، 379 ، كما 

كان هناك معســكران  بالقرب من مدينة »القاهرة« في ضاحية  »العباســية«يحمل رقم 

152 وآخــر في ضاحيــة  »المعــادى«  266  ) لكن لم يذكر رقمه  ( ، أما المعســكر الذي كان 

يحمل رقم 157، على الرغم من أنه قد ورد ذكره في المراسلات الدبلوماسية ، إلا أنه لم يعرف 

مكانــه بالضبــط ، لكن مــن الملاحظ  أنه في وقت مبكر من العام  1920   قد تم تســكين 

اللاجئين الروس  في »العباسية«   و »التل الكبير«  و »سيدى بشر« 267  .

في  المقبرة العســكرية البريطانية  الواقعة في القنطرة شــرق ، على شــاطىء الجزء 

	الســيناوى من قناة الســويس يوجد قبران لإثنين من العســكرين الســوفيت  أحدهم يدعى 

ــذي توفي في الثامن من أكتوبر 1944  والثانى الرقيب »ى.كارســين«   »  ف.زمبيربنــج«  ، وال

والمتوفي في الثانى والعشرين من أكتوبر من العام نفسه 268 ، وعلى ما يبدو أن الجنديين قد 

توفيا داخل المستشفي التي تقع في  »القنطرة«  ، حيث توجد المقابر العسكرية البريطانية 

إلى الشــمال من مدينة  »القنطرة«  ، في  »بور ســعيد«  ، وإلى الجنوب  في  »التل الكبير«،  

فلو كانت المستشــفي حيث توفي الجنديان بعيداً عــن مدينة »القنطرة« ، ليتم دفنهما في  

مكان آخر ، ولكن على الأرجح أن المعسكر الذي نقلا منه إلى المستشفي ، هو المعسكر 

الذي كان يحمل رقم 157 ويقع على مقربة من المستشفي  .

لوصف المخيم ، أنظر  كتاب فلاديمير بيلياكوف  : »عند شواطئ النيل المقدس« الروس في مصر   264 
، موسكو 2003  ، من ص� 152 إلى163 .  

فالييف . س »المرسوم«  ،  ص�  292 .  265
الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 9526 ، وثيقة رقم 427 .  266

فلاديمير بيلياكوف  »المرسوم« من ص� 136إلى151 .  267
فلاديمي���ر بيلياك���وف  »مقبرة ال���روس في مصر«  ، موس���كو 2003  ، كُتب لفظ »كراس���ين«     268 
بالخط���أ علي ش���اهد المقبرة »كراس���ي« ، وتم التوصل إل���ى اللقب الصحي���ح ) بفضل الرجوع    
إلي الوثائق الأرش���يفية بالأرشيف الخاص بالسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية  ، ملف رقم 0875    
 Commonwealth War Graves« محفظ���ة رق���م 5  ،  وثيقة 31( وهو ما ذكره مكتب تمثي���ل   

Commission«  بالقاهرة والمسؤول عن حماية مقابر الإنجليز في جميع أنحاء العالم .  
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من المثير للدهشة  ، أن قبرى الجنديين الروسيين »زمبيرنيج و كارسين«   هما القبرين 

ــذان   لقيا حتفهمــا  في عام 1944 في مصــر ، وقد قام  الوحيــدان  للعســكريين الســوفيت ال

الإنجليــز بدفنهمــا في أحــد مدافنهــم . ويشــير » س.فيلييــف«   أن جندياً داخل معســكر 

اللاجئــين رقــم 307  أقــدم على الانتحــار  غير أن اسمه غــير معلوم ، كمــا لا يعرف مكان 

دفنــه269 .   ومــن المحتمل  أن هذا كان أخر خســائر  الأســرى الســابقين  في  عــام 1944 على 

الأراضــي المصرية  . علــى الأقل  لم نعثر في ســجلات 10 مقابر خاصة بالجنــود البريطانيين  

بطــول البلاد وعرضها ، أو في الوثائق  أو في المصادر الأدبية  معلومات أخرى  عن خســائر  في 

صفوف الأسرى السابقين خلال  فترة إقامتهم  في مصر .

  يــروى لنــا  »ســليمان فلييــف« بعض الحــوادث المثــيرة للاهتمام حــول الوضع داخل 

	معســكر الترانزيــت  رقــم 307 : »أنــه لدى وصول الأســرى الســابقين ، وبمشــاركة المقدم 

» كاراســوف«  تم تشــكيل كتيبة من الجنود الموجودين داخل المعســكر .  وفي السابع 

من يناير  قام أفراد الكتيبة بتقديم عرض عســكري أمام مقر القيادة بمناسبة الذكرى 

ــر ، في حين قام الجنود من  الأســرى  الألمان المتواجدين في المعســكر  الســنوية لثورة أكتوب

	المجــاور  بالصيــاح ، ورشــق الجنــود المشــاركين في العــرض بالحجــارة ، ممــا دفــع الرقيب  

»كراسوف« للتوجه إلى الضابط الأمريكى قائد معسكر الألمان ، وفي غضون دقائق هدأ 

الأسرى الألمان  ، وبعد الانتهاء من العرض العسكري أقيمت حفلة موسيقية شارك فيها عدد 

مــن الفنانين الهــواة ، وكانت هذه الحفلات ،  والأمســيات الأدبية تقام بعد ذلك  أســبوعياً 

كل يوم أحد«  .

يســتمر  “ فيلييــف”  في روايتــه عما كان يحــدث داخل معســكر307 270 للاجئين 

فيقول : “ قبل العيد قام الأسرى السابقين ، الذين  ربما كان بينهم عدد لا بأس به من الجنود 

الأذربيجان  بتقديم  العرض الموســيقى الكوميدى الآذربيجانى  الشــهير “ أرشين مال آلان ”  

للموســيقى الشــهير “جاد جيبكوف ” ،  وحقق العرض نجاحاً مبهراً  ، حيث لم ينل إعجاب 

الأســرى فقــط ، بــل والمصريون أنفســهم  . وقــد  جاء إلى عروضنا ســكان القــرى المجاورة، 

	وقد سمعنا  العرب في الشــوارع  يدندنون بأشــهر الألحان الأذربيجانية  ، أمثال “ أســكر”  و 

“ جولتشوخرا ” ،  حتى الشباب  يتغنون بأشهر ألحان الأوبريتات  الأذربيجانة ” . 

»س. فيلييف«، »المرسوم«   ص� 298 ومن ص� 231 إلى 303 .  269
270  المرجع السابق .  من ص�291 إلى 298 .
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ــه ، فــإن الجنــود الأســرى لم يكونوا  اســتناداً إلى مــا ذكــره الكاتــب في مذكرات
بمعــزل عن الســكان المحليــين .  وفي طريقهــم إلى المعســكر توقف القطــار الذي كان 
يقلهــم من بورســعيد  بعد وصولهم مــن إيطاليا لمــدة طويلة في مدينــة الاسماعيلية  ، مما 
أتاح لهم  مشــاهدة معالم المدينة .  وقد شــاهد المصريون  العرض العســكري في الســابع من 
نوفمبر، وكانوا يأتون إلينا “ يومياً  فرادى أو في جماعات ، ويتبادلون معنا أطراف الحديث 
ويمطرونا بالأســئلة ...” وعندما حان  وقت الرحيل  ، امتلأت محطة  القطار بحشود هائلة من 

وفود الشعب المصري الذي جاء لوداع الجنود الروس .

يرســم    “ ســافيلى ياكوفيليتش شــيريايف” لوحــة أخرى في رســائله .  وقد ولد  في 
ــني فــودي”  . وقــد تعرف الكاتب على حفيــد ذلك الرجل  في  1924، ويعيــش الآن في  “ منرال
ــذي تم  ترحيله عبر الأراضي المصرية  القاهــرة عــام 2000 ، وقد أخبر الكاتب  بمصير جده ،  ال
إلى بلاده ، وقد حصل الكاتب على عنوانه .  تم  إطلاق سراح شيريايف  من الأسر في الثانى  
مــن يونيــو 1944 من قبل  قوات الحلفاء أثناء هجومها على “روما” ، ونقل بعد ذلك مع الأســرى 
	الســوفيت الســابقين ، بالباخرة من ميناء  “ ميلانو” إلى ميناء  “ الإســكندرية” .  وعلى حد 
قوله :  “ لم يســمح الحراس للأسرى الســابقين  بأن يتحدثوا  مع المصريين ، حتى أن خط سير 

الرحلة  قد تم وضعه ،  بحيث  يتجنب المرور بالمناطق المأهولة بالسكان” 271 .

ذكر “ س .فيلييف” أن الإدارة الأمريكية للمعسكر ، كانت تحاول إقناع الجنود 
بعــدم العودة لبلادهــم وترهبهم دائماً بـ  “ ســيبيريا” ..! وذات مــرة  تم زرع ضباط بولنديين 
ســابقين من جيش الجنرال “ أندريس”  داخل المعســكر لنفس الهدف ، ولكن ذكر المؤلف 

أن هذه المحاولات باءت بالفشل .

    لم يذكــر كل مــن “ س.فيلييــف” 272 أو “ س . يــا  . شــيريايف” أيــة معلومات بخصوص 
ماهية معســكرات الترانزيت ، وهل كانت ثكنات عســكرية أم مجرد خيام عادية ؟  . 
ولم يرد شيء بهذا الخصوص في أية وثائق من المتاحة لدينا ، بيد أنه قد تم الإشارة في إحداها 
أن الحلفاء قاموا بتوفير تغذية للأســرى الســابقين بنفس معــدلات تغذية الجنود الإنجليز ، 

وبزات عسكرية بريطانية ، طبقا   لفصول السنة  273 .

أرشيف المؤلف ،  ملف  »الروس في مصر« ،  وثيقة رقم8 ، السطور : 3 ، 4 ، 8  ، 10 .  271
فيلييف »المرسوم« من ص� 296 إلى 298 .  272

الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 9526 ، محفظة رقم 1 ،  وثيقة 427 .  273

من أوروبا إلى أوروبا عبر أفريقيا .. مصر قاعدة ترانزيت لعودة أسرى الحرب السوفيت 
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في الثامن من ديســمبر 1944  ، تم نقل  الأســرى الســابقين للمعسكر رقم 307 ، والذي 

كان مــن ضمنهم  “ س.فيلييف” إلى الســويس بالقطار . ومن هنــاك نقلوا  على متن باخرة 

إلى مينــاء البصــرة العراقى ، وبعد  أســبوعين من وصولهم إلى البصرة ، نقلــوا  مرة أخرى من 

هنــاك  بالقطــار إلى طهران . وهنــاك أمضوا  فترة وجيــزة ، نقلوا  بعدها بالقطــار إلى ميناء  

“بندرشــاه” المطل على بحر قزوين . ومن هناك وعلى متن البارجة  “ تركمنســتان”  274 نقل 

الأسرى السابقين  إلى “ باكو” 275 .

تمت عودة  الجندي “ س.أ شيرياييف” بطريقة أخرى . فقد تم  ترحيله ضمن مجموعة 

مــن الأســرى  الســابقين  ، داخل إحــدى الشــاحنات التجاريــة ، والتي كانت تحمــل العلامة 

التجاريــة  “ ســتوديبيكر” مباشــرة إلى “ طهــران” ، وذلــك عــبر الأراضي  : “ الفلســطينية 

والعراقية ”  ، ثم واصلوا رحلتهم في الطريق من “طهران” إلى “ باكو” في عربات النقل .

مــن خلال الوثائق الأرشــيفية يتضــح  “ أن العائدين  كان يتم نقلهــم  من  مصر  عبر 

خط  الســكك الحديدية الذي كان يمر داخل أراضى “ فلســطين وسوريا والعراق  وإيران” 

وفي عــام 1945 نُقل البعض بواســطة البــوارج البريطانية إلى “ إيطاليــا “ ومنها إلى “ الاتحاد 

السوفيتي “ بالقطار عبر  “ فيينا ” 276 .

	عقب انتهاء الحرب  ، تم نقل اللاجئين إلى الوطن مباشــرة عن طريق البحر . وقد أشــار 

	“ ب. بوليــان”  أنه في الثامن والعشــرين من  أغســطس 1945  أبحر نحــو 2640 جنديّ من ميناء 

“ بورسعيد”  على متن البارجة النرويجية  277  إلى ميناء “ أوديسا” .

أبلــغ الدبلوماســيون البريطانيــون ، البعثة الســوفيتية بنقل الأســرى الســابقين  إلى 

طهران. وقد تضمنت خطاباتهم  في عام 1944  المعلومات الآتية :

في السادس والعشرين من  سبتمبر - 38.47 و252 شخص 278

فيلييف  »المرسوم« من ص� 303 إلى 310 .  274
أرشيف المؤلف ،  ملف »الروس في مص«   وثيقة رقم 8 .  275

الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 9526  ، محفظة رقم 1 ، وثيقة رقم 427 .  276
بوليان بافل ،  »ضحايا ديكتاتوريين« ، أسرى الحرب بالرايخ الثالث وعملية إعادتهم إلي أوطانهم    277 

، موسكو 1996 ،  ص� 224 .  
278  أرشيف الخارجية الروسية  ، ملف رقم 078  ، محفظة رقم 5 ، وثيقة رقم 31 ، السطر السادس.

فلاديمير بيلياكوف
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وفي العاشر من  أكتوبر- 50 و287 شخص 279 .
في الثامن عشر من  أكتوبر- 190 شخص 280 .

في التاسع من  نوفمبر - 28 و942 شخص 281 .
في السابع من  ديسمبر - 103 شخص 282 .

من واقع المراســلات الدبلوماسية ، تم في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 1944  وتحديداً 

من داخل معســكرات الترانزيت  في مصر ، ترحيل ما يقرب من 2066 أســير ســوفيتي ســابق  

إلى طهران  283 . ونلاحظ أن    “ ب. بوليان ” أورد رقماً متواضعا جدا وهو  282 شــخص فقط  . 

وإذا حسبنا طبقا  للخطابات  البريطانية خلال تلك الفترة ، أنه تم ترحيل 5694   أسير سابق  

إلى مصر ، توفي منهم  ثلاثة أشخاص  ، يكون عدد الأسرى السوفيت  السابقين المتواجدين  

على الأراضي المصرية 3625  في الأول من يناير  1945 م  .

ــذي جاء في الوثائق  علــى مايبدو أن عدد الأســرى الســوفيت ، كان أكبر من العدد ال

الدبلوماســية ، فقد أشــار “ س.أ شــيريايف ”  أنه قد عاد إلى الوطن  في أغسطس 284 ، رغم أن  

المذكرة البريطانية ذكرت أن أول مجموعة من العائدين ، قد غادرت الأراضي المصرية يوم 

	الرابع والعشــرين من ســبتمبر 285 . من ناحية أخرى ، لم ترد أية معلومات عن ترحيل مجموعة

“س .فيلييــف”  في الثامن من شــهر ديســمبر . وحقيقة  تمت الإشــارة في الوثائق إلى ترحيل 

مجموعة من 130 شخص في السابع من ديسمبر إلى طهران  ، ولكن من معسكر رقم  157، 

وليس من معسكر 307 ، حيث تواجد س. فيلييف ، وثانياً حجم هذه المجموعة لاتتناسب مع 

عدد الفوج  286 .

279  المرجع السابق ، السطرالثامن .
280  المرجع السابق ، السطرالحادي عشر .

281  المرجع السابق ، السطرالعشرين .
282  المرجع السابق ، السطرالسادس والعشرين .

283  بوليان . ب المرجع السابق ،  ص� 226 .
284  أرشيف المؤلف ، ملف الروس في مصر ، وثيقة رقم 8 السطر الثالث .

285  أرشيف الخارجية الروسية ، ملف رقم 078 ، حافظة رقم 5 ، وثيقة 31 ، سطر 6 .
286  المرجع السابق ، السطر 26 .

من أوروبا إلى أوروبا عبر أفريقيا .. مصر قاعدة ترانزيت لعودة أسرى الحرب السوفيت 
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وفقاً لــ  “ ب. بوليان”  أنه بحلول فبراير 1954 287  تم  عودة  ما يقرب من 11292 أسير   عبر 
الأراضي المصرية . هذا الرقم ضعف العدد الذي لدينا ، إســتناداً إلى الوثائق الدبلوماســية288، 
ولعــل الكاتب قد اســتند إلى مصــادر أخرى غير التي بــين أيدينا ، فأحصى  أولئك الأســرى 
العائديــن، الذيــن لم يــرد ذكرهــم  في الوثائــق  البريطانيــة . بالإضافــة إلى الأعــداد الــتي 
تشــمل المرحلــين في عام 1943 ، والذين كان قد تم تحريرهــم من قبل الحلفاء ، أثناء المعارك 

العسكرية  التي دارت في شمال أفريقيا 289 .

بحلــول عام 1944  ، بــات من الصعب على الرائد  “كاراســوف”  أن يقوم  وحده  بالمهمة 
الملقاة على عاتقه ، نظراً لكثرة أعداد الأســرى  ، وإنتشــارهم في معســكرات الترانزيت . 
وكمــا ذكــر “ س.فيلييف”  ربما مع رغبة الجنود في العــودة إلى الوطن  لم يكن الطريق 
ــورود .  يــروى   “ ن.  د. تولســتوي”  أنــه كان على الأقــل في كل مجموعة من  مفروشــاً بال

الأسرى السابقين  يوجد أشخاص تساورهم المخاوف من العودة إلى أرض الوطن . 

مع بداية تحرك الجيش السوفيتي ، خارج حدود الاتحاد السوفيتي 290  وإنتقال المعارك إلى 
شرق أوروبا  أصبحت أعداد الجنود المحررين  من الأسر في تضاعف مستمر مثل كتلة  الثلج 
وكانــت عملية إعاشــتهم وعودتهم  إلى أرض الوطن ، مشــكلة لم يقــدر الجيش المحارب 
علــى  حلهــا .  لذلك  إتخذ  مجلس مفوضى الشــعب  في 23 أكتوبر 1944 قراراً  بإنشــاء  لجنة  
تابعة  للمجلس تختص بشــئوون الأســرى والمعتقلين 291  . وقامت  الإدارة بدورها بتشكيل 
عدد من البعثات خاصة بعودة الأسرى المحررين ، تتوجه  إلى عواصم الحكومات المختلفة في 
المناطق ، التي توقفت فيها الأعمال العســكرية أو أوشــكت على الانتهاء . وفي يناير  عام  

1945 توجهت هذه البعثة إلى مصر وكان من ضمنها :

بوليان .ب ، المرجع السابق ، ص� 622 ، وفقاً للوثائق الخاصة بإدارة شئون التراحيل � التي كُشف   287 
النقاب عنها في عام 2012 ، فقد وصلت أول مجموعة من الجنود السوفيت الأسرى إلي مصر في     
يوليو/ تموز 1944 وتم ترحيل حوالي 10400 جندي منها . أنظر فلاديمير بيلياكوف “ العبور عبر    

أفريقيا “ ، رودينا ، 2013 من ص�112 إلى 114 .  
 288

عن ترحيل الجنود الأس���رى الس���وفيت من مص���ر 1943 من كتاب س���ولجينيتس ، )نوفي مير ،    289 
1989الع���دد 8 ، ص����51( وكذلك من ش���هادات كتاب فلاديمي���ر بيلياكوف »أفريقي���ا المأوى«      
موس���كو ، 2000 من ص� 233 إلى236  ، وأش���ار إلي ذلك أيضاً ب.بوليان )مرس���وم ص� 222(    
ون.د تولس���توي »ضحايا يالطة«  موس���كو ، 1996 من ص�52 إلى53 ،  ولم يتم التوصل حتى    

الآن إلى عدد المرحلين بالضبط .  
290  تولستوي.ن.د المرجع السابق ، ص� 53 .

291  الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية  ، ملف رقم9526 .

فلاديمير بيلياكوف
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العقيد “مايكل ستافروف”... رئيساً للبعثة .
الرائد “بافل بيلايف”...نائباً لرئيس البعثة .

المقدم “ألكسندر ديميدوف”...نائب للرئيس .
الرائد “بافل دوركين”...مساعداً للرئيس .

الرائد “فاسيل نازاروف” مساعداً للرئيس .
الرائد “نيكولاى سيمين” مساعداً للرئيس .

الرائد “نيكولاى تشاينيتشيكوف” مساعداً للرئيس .
الكابتن  “جالينا تاراسوفا”...مترجمه .

ملازم”كورين أنداتيكين”...مترجماً . 
ملازم أول “ألكسي باخروف”...مترجماً .

وكانت البعثة تضم  “كاراسوف” كمساعد لرئيس البعثة ، وترقى إلى رتبة مقدم292 .

وصلــت القاهرة بعثة الاتحاد الســوفيتي ، الخاصة بعودة الأســرى المحرريــن   في الرابع 

والعشــرين مــن شــهر ينايــر   1945293 ، و إســتمر عملها أكثر من عــام . وإنتهــت من عملها 

وغادرت عائدة إلى الوطن في بداية فبراير 1946 294 ، ولكن لسوء الحظ  أن الأرشيف الخاص 

بالبعثة والمحفوظ في الأرشــيف الحكومي الروســي  غير متاح للباحثين ! كان الاســتثناء  

تلــك  المعلومــة  الموجزة  عــن عملية عودة المواطنــين الروس من  مصر ، والــتي كتبها ، ووقع 

عليهــا  علــى الأرجح في بدايــة فبراير 1946 ، الرائد  “ ســيمين ” ،  ولكن هــذه الوثيقة غير 

مؤرخــة . وقد ورد فيها أن الجنود الروس كانوا يتواجدون  في  المعســكر رقم 307 في الفترة 

من يناير حتى مارس 1945 . وكانت  المغادرة  الرئيســية  في أبريل 1945 ،  دون الإشــارة إلى 

أعدادهــم. وفي وقت كتابة هذه الوثيقة ، لم يكن هناك أي مواطنين ســوفيت مســجلين،   

لنقلهم إلى الاتحاد السوفيتي من مصر 295 .

وحيــث أنه تمت الإشــارة في الوثيقة  إلى أنــه في عام  1945 كان المواطنون الســوفيت 

	يتواجــدون فقــط في المعســكر رقــم 307 ، وأن المغــادرة الرئيســة  تمت في أبريــل من نفس 

292  أرشيف الخارجية الروسية ، ملف رقم 078 ، حافظة رقم6 ، وثييقة رقم3 السطر 6 .
293  المرجع السابق ، محفظة رقم 8 ، وثيقة رقم47 السطر 5 .

294  المرجع السابق ، محفظة رقم 10، وثيقة رقم2 ، السطر27 .
 295  الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 9526 ، محفظة رقم1 ، وثيقة رقم472 سطر 3 

 . 7 ،  
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العــام . هنا تســاورنا بعض الشــكوك بخصوص إحدى الحقائق التي أوردهــا  “ ب. بوليان ” . 

فعلى مايبدو  أن العائدين من المواطنين السوفيت  من ميناء  “بورسعيد”  إلى ميناء  “ أوديسا” 

في 28 أغســطس 1945 ، والذي بلغ عددهم  2640   مواطن روســي قد تم نقلهم من  بلد آخر ، أو 

عدة بلدان  . وكانت “ بورســعيد” إحدى المحطات التي توقفت فيها البارجة ، في طريقها إلى 

ميناء  “أوديسا”.

أورد  “ ن. د. تالســتوى”   الواقعــة  التاليــة : في نقطة تجمع الجنــود المحررين في مدينة 
أفــيرس الواقعة بالقــرب من نابولى الإيطالية ، رفض حوالى 800 جندي شيشــانى وأنجوشــي 
مسلم من مواطنى الاتحاد السوفيتي  العودة إلى أوطانهم .  وتم ترحيلهم إلى مصر تحت رعاية 
الملــك فــاروق ، وتم توزيعهم علــى البلدان العربية بغــرض الاقامة الدائمــة 296 ، إلا أنه لم يتم 
العثــور علــى الوثائق التي تؤكد هــذه الحادثة حتى الآن . من الجديــر بالذكر أن كتاب  “ 
تالستوى”  الذي ينحدر من سلالة أحد المهاجرين قد نُشر أولا  في إنجلترا  ، ويعتمد فقط على 

المصادر الغربية ،  ولهذا السبب فهو يحمل طابعاً  أحادياً بوضوح  .

تعد عملية نقل المواطنين السوفيت إلى بلادهم عبر الأراضي المصرية صفحة محدودة 
الشــهرة   في التاريــخ الوطنــى والعلاقات الإنســانية بين البلدين .  فعلــى مايبدو  أن الجنود 
المرحلين قد أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع المصريين  . فقد كان مع  أولئك الجنود  كثير 
ــوا ضمن  القــوات الدوليــة في  “ إيطاليــا ”  ، حيث فرضــت عليهم  مــن المقاتلــين الذيــن  حارب
الظــروف  تعلم اللغات الأجنبة المختلفة ، لذلك لم يشــعر مواطنونــا بحاجز اللغة في تعاملهم  

مع المصريين الذين - بالطبع -  ، يعرفون اللغة الإنجليزية والفرنسية .

ــذي دار بينــه وبين أحد المدرســين  علــى ســبيل المثــال  أورد “ س. فيلييــف”  ، الحــوار ال
المصريــين المهتمــين بأوضــاع المســلمين ، داخل جمهوريات الاتحاد الاشــتراكى الســوفيتي  
آنــذاك . قــال وهــو يتذكر مغادرتهــم للمعســكر  :  “كان العرب يدعــون الله من أجلنا، 
	ومــن أجــل  عودتنــا بســلام إلى أرض الوطــن ، ومــن أجــل ســعادتنا ، وقدمــوا لنــا الفواكه 
كــ  “ الكاكى أو الكاكا”  297*  و  " التين " 298 ويذكر أن بعض الجنود كان ينتابهم 
شــعور بالخجل ويمتنعون عن أخذها ، ولكــن كان المصريون يضعونها عُنوة في أيديهم،  

أو يدسونها في جيوبهم..!

ن.د تولستوي ، المرجع السابق ، ص� 350 .  296
* فاكهة الكاكى .   297
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فلاديمير بيلياكوف



بين الفولجا والنيل182

مع إقتراب الحرب العالمية الثانية  من نهايتها أصبح الاهتمام في مصر بالاتحاد السوفيتي 
كبيراً ، وتميزت علاقة المصريين بالمواطنيين الســوفيت  بالتعاطف الصادق . وفي السادس 
والعشــرين من أغســطس 1943  تم  أخيراً إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين،  وفي نوفمبر 
مــن هذا العام  وصلت القاهرة  البعثة الســوفيتية .  وفي الخامس عشــر مــن مايو 1944 كان 
عــرض الفيلــم الوثائقى  “ ســتالينجراد “  في دار ســينما “ الأوبرا “  إشــارة  بدء حملة   لجمع 
التبرعــات لمســاعدة  مواطني اتحــاد الجمهوريات الاشــتراكية الســوفيتية .  حضر العرض 
الســينمائى كافــة أطياف النخبة السياســية المصرية ، وعلى رأســها الملك فــاروق  299  . وقد 
ذكــرت المجلــة الأمريكية “ كوليرز” في عددهــا الصادر بتاريخ 17 فبرايــر عام  1945 أنه 
“ قد  ســاد بين الأوروبيين ،   وكذلك المصريين شــعور بأن روســيا انتصرت في الحرب فعليا   

بدون مساعدة أحد   300  . 

نظر الشعب المصري إلى الجنود كممثلين لقائمة الدول المنتصرة في الحرب العظمى، 
وقد  أشار “ س. فيلييف ”  : “ أنهم قالوا لنا  إننا بالنسبة إليهم  نمثل الشعب السوفيتي ،  وعبروا 
عن مشاعرهم  الطيبة نحونا ، وعن حبهم للشعب السوفيتي  و لبلادنا ”    301 . وربما قد حكى 
المصريــون الذين اتيحت لهم الفرصة  بالتواصل مع المواطنيين الســوفيت عن ذلك فيما بعد ، 

لذويهم وأقربائهم .  

ولكــن  آلاف الجنــود الذيــن تواجــدوا داخــل مخيمات الترانزيــت ، في مصر قــد نقلوا  
بالفعــل انطباعاتهــم عــن هذه البلــد إلى وطنهم  “ .  ذكــر “ س.فيلييف ”  “  أنهم ســعوا إلى 
التعرف على حياة العرب عن كثب ،  وقد كانت بالفعل صعبة  ،  وكنا نشعر بالتعاطف 
العميق معهم . وقد وصلت إليهم هذه المشاعر وشعروا نحونا بالامتنان العميق ، ولقد أحببنا 

هذا الشعب الطيب القلب والمضياف بطبعه 302...” .

ــر “فيلييف “ بإقامته في مصر، والعراق فقام بكتابة  “ قصص عربية ”  . وقد ترجم  تأث
البعض منها مثل “ شجرة التين ”  و “ أحلام فلاح” و “ إبريق الماء ”  إلى اللغة الروسية 303  ، الأمر 

الذي  ساعد على توسيع معرفتنا ببلد النيل وشعبها العظيم .

نوفيكوف . ن  »طرق الدبلوماسي«  موسكو 1976  ،  ص� 102 .  299
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